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 {في القرآن الكريم من وظائف النبوة}
 

 بِسْمِ الله الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ 
رًا واناذييرًا ﴿ دًا وامُباش ي لْنااكا شااهي ُّ إينََّّ أارْسا ا النَّبِي رااجًا ( 44) يَا أاي ُّها يًا إيلَا الله بِييذْنيهي واسي وادااعي

بييراً ( 46) مُنييراً مُْ مينا الله فاضْلا كا ري الْمُؤْمينيينا بِيانَّ لَا افيريينا واالْمُناافيقيينا ( 44)واباش ي والا تُطيعي الْكا
لله واكييلا واداعْ أاذااهُمْ وات اواكَّلْ عالاى اللهي   (.الأحزاب) (44) ﴾ واكافاى بِي
 بِسْمِ الله الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ 

وجعلنا  ،عاننا على شكره وحُسن عبادتهأوفق وأعان، وقوانا على طاعته و  الحمد لله الذي
 .بفضله ومنته مرافقين وموافقين لخيرته من بريته

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب كل كنوز الكرم والجود، والذي أعطاه 
من عنده ومن لدنه عطاءً بغير حدود، والذي كان سخياً وكريماً مع جميع  تبارك وتعالىمولاه 

 .من حادى منهم ولو قليلًا عن الطريق المستقيم، فقد كان بالكل رؤوف رحيم أهل أمته حتى
سيدنا محمد الرؤوف الرحيم وآله وصحبه وكل من اهتدى بهديه  للهم صل وسلم وبارك علىا

 .إلى يوم الدين
 .ك منهم ومعهم في الدنيا ويوم الدين يا أكرم الأكرمينواجعلنا بفضل

أننا ربما يتذكر كثيٌر من الأحباب الحاضرين الآيات التي عندنا هذه الليلة من سورة الأحزاب 
في أماكن مختلفات، ولكن من فضل الله كل مكانٍ له عطاؤه، وكل  فسرناها كثيراً مراتٌ ومرات

 .حضورٍ لهم رزقهم من الله عز وجل
 :تبارك وتعالىوكله من فضل الله  ،تي هذا غير هذا غير هذاولذلك يأ

 
 ل محمدٍ       منه بدا وإليه كان وصوليا          كل الذي أنَّ فيه فض

 ا      لوم أنَّ الجهول أنَّ الذي      لولا عنايته هلكتُ بحاليظنَّ الوأ
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ين أجمعين وغيرهم لم يسمعوه نبدأ الدرس اليوم بتوضيح ربما كثيٌر من الحاضرين، بل الحاضر 
وهو رسول السابقين على أمير الأنبياء والمرسلين هو نبي  تبارك وتعالىمن قبل، فإن أنبياء الله 
  .لقومه الذين أرسل إليهم

إلا فارقٌ وحيد أن النبوة يتلقى فيها من الله، والرسالة ليس هناك فارقٌ بين النبوة والرسالة 
صلى ما تلقاه من الله، الإثنين مع بعضهما لقومٍ مخصوصين، إلا نبينا  يبلغ عباد الله الذين حوله

فله وظائف للنبوة وهي التي معنا اليوم، ووظائف للرسالة، وظائف الرسالة خصَّ  الله عليه وسلَّم
 .بها أهل أمته منذ بعثته إلى يوم الدين، لأنه رسولنا نحن أجمعين

بما فيهم الأنبياء والمرسلين ، ن آدم إلى يوم الدينووظائف النبوة هي وظائفه للخلق أجمعين م
 .واممهم أجمعين

ولذلك كانت الرسالة بدايتها في سن الأربعين عندما نزل عليه الوحي في غار حراء، 
 :صلى الله عليه وسلَّموالنبوة؟ قال 

 (.وإن آدم لمنجدلٌ في طينته ،إني عند الله لخاتم النبيين)
 [.تخريج صحيح ابن حبان : المصدر | شعيب الأرنَّؤوط : ثالمحد | العربِض بن سارية]

منذ متى يا إخوانا؟ من قبل آدم، من قبل خلق هيكل آدم، وعندما سأله الصحابي  ةفالنبو 
 :صلى الله عليه وسلَّمفقال يا رسول الله متى كنت نبيا؟ً : العظيم ميسرة الضبي

 (.وآدم بين الروح والجسد)
ولا هو جسد؟ الإنسان إما روحٌ فقط، أو جسد فقط، أو  وهل يوجد إنسان لا هو روح

لإيقان،  ولا آدم با: روحٌ في هذا الجسد، لكن ما بين الروح والجسد لا شيئ، يعني يريد أن يقول
  .كنت نبياً قبل آدم ولا آدم بإيقان

ئف ما وظافلخلق لمن؟ للنبيين وأممهم أجمعين، اثابةً قبل خلق  صلى الله عليه وسلَّمفنبوته 
 .قالها لناقد هذه النبوة؟ ها هي ربنا 

قبل خلق  صلى الله عليه وسلَّمولذلك هذه الآية كانت تكليفاً من رب العالمين لحبيبه 
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 :جسد آدم من الطين
لْنااكا  ﴿ ُّ إينََّّ أارْسا ا النَّبِي  (.الأحزاب44) ﴾يَا أاي ُّها

لدعوة، فأمة الإجابة أمة ا، فيه أمة الإجابة وفيه مة الإجابةلأولكن  ،ليس لأمتك فقط 
نبياء السابقين ونحن معهم، يعني من بدء وأمة الدعوة وهي جميع أمم الأهم نحن، والاستجابة 

 .البدء إلى يوم الدين
الله جمع أرواح الأنبياء،  نلكل هؤلاء، ولذلك القرآن وأنتم تحفظون يثبت أفارسله كنبي 

به ـ وهذا دليل على أنهم أتباع له ـ وبرسالته، وأن  أن يؤمنوالحضرته، وأخذ عليهم العهد والميثاق 
 .صلى الله عليه وسلَّمبرسالته ونبوته يأمروا أتباعهم أن من يحضر منهم زمانه أن يسلم 

يثااقا النَّبيي يينا  ﴿ إيذْ أاخاذا الله مي ، ولم يكلفوا ـ ولم يقُل المرسلين، لأنهم كانوا لايزالون أرواحوا
ةٍ اح ـ برسالة في عالم الأشب كْما تُكُمْ مينْ كيتاابٍ واحي ا آات اي ْ  ـ  لاما

أن الله لم يخاطبهم بلسان الإستقبال، ولكن بلسان الماضي ـ  ومن عظيم كلام الله وإشاراته
 ـ يعني هم أخذوا النبوة قبل ذلك، وسيدنا عيسى لما تكلم في المهد ماذا قال؟  تيتكم آلما 

ا  ﴿ نّي  (.مريم03) ﴾ الْكيتاابا واجاعالانِي نابييًّا قاالا إينّ ي عابْدُ الله آاتَا
ف عر ِ أخذها من هناك، ولكنه يُ ـ فما هي النبوة التي كانت معه وهو لا يزال في المهد؟ هناك 

 .هؤلاء الجماعة بأن الله أعطاه الكتاب وأعطاه النبوة
في المهد ، في المهد سالة لمن كان حوله، لأنه كان لا يزال صبياً ر لم يكن قد كُلف بال لكنه

ةٍ ثَُّ جااءاكُمْ قد أوتوا الرسالات من قبل القبل ـ كانوا صبيا ـ فهم   كْما تُكُمْ مينْ كيتاابٍ واحي ا آات اي ْ لاما
ا ماعاكُمْ  الله رسول المرسلين، وهو وحده المرسل لخلق ولم يقُل نبي، فهو وحده ـ راسُولٌ مُصاد يقٌ ليما

 :التعيين على سبحانه وتعالىأجمعين، وأمرهم الله 
نُنَّ بيهي   .صلى الله عليه وسلَّمبرسول الله فكل رسول مكلف بماذا؟ بالإيمان ـ لاتُ ؤْمي
نْصُرُنَّهُ  وإذا حضروا زمانه  ،ـ كيف ينصروه؟ يبينوا أوصافه وصفاته لأممهم حتى يعرفوه والات ا

 .صلوات ربي وتسليماته عليهسلموا له وآمنوا به واتبعوه  صلى الله عليه وسلَّم
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ذْتُُْ عالاى ذاليكُمْ إيصْريي  ﴿ قاالُوا أاقْ رارْنَّا ـ هذا عهدٌ غليظ و ـ أي عهدي ـ قاالا أاأاقْ رارْتُُْ واأاخا
دُوا مجملاً  ،وأماط اللثام ورفع الأستار، فرأوا الحبيب المختار ،ـ وكشف لهم الجمال قاالا فااشْها

دُوا واأانَّا ماعاكُمْ مينا الشَّاهيديينا قاالُوا أاقْ رارْنَّا ـ  سبحانه وتعالىبأنوار الواحد القهار    ﴾  قاالا فااشْها
 (.آل عمران42)

النبي في هذه الآيات ليست لنا نحن فقط، بل لكل الأنبياء والمرسلين وأممهم،   فوظائف
 :كيف؟ سنرى

دًا  ﴿ لْنااكا شااهي  (.الأحزاب44) ﴾إينََّّ أارْسا
  كذلك؟ وأممهم ـ أليس  على من يشهد؟ على جميع النبيين، 

يدًا ﴿ ناا بيكا عالاى هاؤُلاءي شاهي ئ ْ يدٍ واجي نْ كُل ي أمَُّةٍ بيشاهي ناا مي ئ ْ  (.النساء42) ﴾ فاكايْفا إيذاا جي
 :شهيد على جميع النبيين، وشهيد علينا كذلك

اءا عالاى النَّاسي  ﴿ ليكا جاعالْنااكُمْ أمَُّةً واساطاً ليتاكُونوُا شُهادا علنا الله ـ وهذا تشريفٌ لنا، جواكاذا
يدًافي مقام النبيين في هذه الآية ـ    (.البقرة240) ﴾ واياكُونا الرَّسُولُ عالايْكُمْ شاهي

يوم الدين، فهل هذه وظيفة نبوة؟ أم وظيفة  فالرسول شهيد على الخلق أجمعين من آدم إلى
، إلى سن هذه وظيفة نبوة، لأن الرسالة كُلف بها منذ نزل الوحي عليه من سن الأربعين رسالة؟

 .فهذه مدة الرسالة وثلاثة وستين سنة هجرية، ،ستين سنة ميلادية
لى بعد البعد، فيشهد على جميع الأنبياء والمرسلين إلكن مدة النبوة من قبل القبل 

صلى الله عليه وهذا معنى، ولذلك قال  على أمته من بعده إلى يوم الدين السابقين، ويشهد
 :وسلَّم

رهط، والرهط يعني الجماعة، ويأتي النبي يوم القيامة معه النفر لامة ومعه ايأتي النبي يوم القي)
من ويأتي النبي ومعه الواحد ـ فما وجدنا فيها غير بيت ما آمن به إلا قليل ـ فـ يعني نفر قليل، 

لا : فيأخذهم الجدال ويقولونألم يبلغكم نبيي؟ : تبارك وتعالىواحد ـ فيسألهم الله بيت ـ المسلمين 
ومن الذي يشهد : بلى يا رب، يقول: ألم تبلغ رسالاتي؟ فيقول:  يبلغنا أحد، فيسأل الله النبيلم
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 : صلى الله عليه وسلَّمأمة محمد : لك؟ فيقول
مْ والاناسْأالانَّ الْمُرْساليينا  ﴿ لا إيلايْهي  (.الأعراف6) ﴾ ف الاناسْأالانَّ الَّذيينا أُرْسي

يُسأل في السابقين ولا اللاحقين إلا الصادقين من أمة  لا يوجد أحد لاالإثنين سيُسألوا، 
 :خير الخلق أجمعين

عادُونا  ﴿ ا مُب ْ ها نَّا الْْسُْنَا أُولائيكا عان ْ مُْ مي ب اقاتْ لَا   (.الأنبياء232) ﴾ إينَّ الَّذيينا سا
 : صلى الله عليه وسلَّملكن يشهدوا على الجماعة السابقين، قال ليس لهم شأن، 

 :لعدول يا أحباب؟ الرجال الذين يقول فيهم اللهاـ ومن هم  ل من أمة محمدفيُؤتى بالعدو 
افيريينا  ﴿ نيينا أاعيزَّةٍ عالاى الْكا ب ُّهُمْ وايُيُبُّوناهُ أاذيلَّةٍ عالاى الْمُؤْمي تِي الله بيقاوْمٍ يُيُ إلى أن ـ  فاساوْفا يَاْ

 : قال
 (.المائدة44) ﴾ ماةا لائيمٍ يُُااهيدُونا فيي سابييلي الله والا يَااافُونا لاوْ  ﴿

اً إلا الحق، لا يميلون عن الحق طرفة عيٍن ولا أقل، ولذلك سماهم شيئهؤلاء لا يعرفون 
يحقون الحق كما يحق  ،عندهمهنا مجاملات  إبنته، لا تعدول، حتى ولو كان إبنه، حتى ولو كان

 .م، وهؤلاء رجال الأمة الصفة الكبار الرجال العظاتبارك وتعالىالحق 
كيف علمتم ذلك، : بلغهم رسولهم، فيقول الله تعالى: ، فيقولونتبارك وتعالىفيسألهم الله 

، ثم يذكرون الآيات التي تتحدث عن هذا وجدنا ذلك في كتابنا الذي أنزلته على نبينا: فيقولون
   (.النبي وقومه أمام الملأ أجمعين

  [.مسلمصحيح  : المصدر | مسلم : المحدث | عبدالله بن عباس]
 :صلى الله عليه وسلَّموالشهادات ستكون بعد أن إنتهينا، لأنا كما قال حضرة النبي 

 (.ونلأولون الآخر نحن ا)
في الخلق، لكن أول الناس في الحساب، فضلًا من الله  نحن آخر أناس في البعث في الدنيا

 : نجلسإلى مواطننا في الجنة، و ، بعد أن ننتهي من الحساب ونذهب تبارك وتعالى
مْ ناضْراةا النَّعييمي ( 10) عالاى الاراائيكي ي انْظرُُونا  ﴿ يُسْقاوْنا مينْ ( 14) ت اعْريفُ فيي وُجُوهيهي



 فوزى محمد أبو زيد/ فضيلة الشيخ      6    84-84 الأحزاب سورة- النبى ائفوظ
 

 زين بالمقطم بدرا مناسبات مجمع الفائ بعد العشاء درس 2440جمادى الأولى  16موافق  03/21/1312: الخميس

يقٍ مَاْتُومٍ  ناافيسُونا ( 14) راحي ناافاسي الْمُت ا ت ا تاامُهُ ميسْكٌ وافيي ذاليكا ف الْي ا  (.المطففين) (16) ﴾ خي
بنا بالفضل، ويحاسب الباقي سلأن الله سيحايبدأ الحساب بعد ذلك للأمم الأخرى، لماذا؟ 

ويحاسب الآخرين ويفضحهم على رءوس الأشهاد، وهذه  لعدل، ويحاسبنا تحت سرهه وغطائه،با
وبشر المؤمنين، ولذلك لو عرفنا بعضها لسجدنا لله سجدة لا : ميزات كبيرة في آخر الآيات

 .الشاكرينمن  تبارك وتعالىنقوم منها إلا يوم الدين، حتى نكون لله 
 :لنا صلى الله عليه وسلَّمويشهد علينا، ولذلك قال  فيشهد على الأمم السابقة

حياتي خير لكم، ومماتي خير لكم، تحدثون ويُحدث لكم، تعُرض عليَّ أعمالكم ـ وهذه )
تبارك رحْة ربنا أن عملنا يعرض أولًا على حضرة الرؤف الرحيم ـ فإن وجدت خيراً حْدت الله 

 (.لكم تبارك وتعالىذلك، وإن وجدت غير ذلك، إستغفرت الله  على وتعالى
 [.الألبانّ : المحدث | بكر بن عبدالله المزنّ]

 أرأيتم الفضل العظيم لنا جماعة المؤمنين؟
  .، وهذا معنى من المعانيصلى الله عليه وسلَّمفلذلك سيشهد علينا 

كمال الله، ولحضرة بهاء وضياء شاهداً لجمال الله، ولوهو أنه ومعنى أعظم وأكرم وأعلى 
وصاف التي تليق بحضرة الله، ولذلك فإن أمته هي الأمة ليعلمنا لبعض الأ، تبارك وتعالىمولاه 

يقول عن بشر أنه إبن الله، منهم من كان الوحيدة التي لم تختلف في حضرة الله، فمن كان قبلنا 
 :مع أمته؟ أبداً هل حدث هذا عن واحدة أنها زوجة الله، ألم يحدث هذا؟ لكن ومن يقول 

 دع ما ادعته النصارى في نبيهمُ      واحكم بما شئت فيه واحتكم
نشهد أن محمداً عبد الله : أشهد أن محمداً رسول الله، نقول: قولبدلًا من أن أماذا علمنا؟ 

الذي زيه الكامل نأحدٌ في الأمة شطَّ في الألوهية؟ لا مستحيل، الكل على الت هل يوجدورسوله، 
 .صلى الله عليه وسلَّمياه خير البرية إعلمنا 

سبحانه أن الله { شجرة الكون}في كتابه  رضي الله عنهالسيد محي الدين بن العربي ولذلك يروي 
 :قال لحبيبه في ليلة المعراج وتعالى
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ريك جنتي لرهى ما يا محمد تعال أعرفك معنى عروجك إليَّ، أنت المرسل رحْةً للعالمين، فأُ )
 ،عدائي، وأكشف لك عن جماليريك ناري لرهى ما أعددت فيها لأوأُ  ،أعددت فيها لأوليالي

، ، وأني لستُ محمولًا على شيئوالضد والندوالمشير لنظير، والوزير التعلم أني منزهٌ في كمالي عن 
 شيئ،  ولا مفتقراً إلى

يرُ  ﴿ يعُ الْباصي ثْليهي شايْءٌ واهُوا السَّمي  (.لشورىا22) ﴾ لايْسا كامي
إلى  يس من شيئ ولا على شيئ ولا مفتقرٌ إلهاً واحداً فرداً صمداً ل صلى الله عليه وسلَّمفرآه 

 : شيئ
يرُ  ﴿ يعُ الْباصي ثْليهي شايْءٌ واهُوا السَّمي  (.الشورى22) ﴾ لايْسا كامي

 شاهداً على الجميع، وشاهداً لجميع الكائنات التي خلقها الله صلى الله عليه وسلَّمفكان 
  :لنا بما أراه مولاهليصفها 
 (.النساء234) ﴾ ليتاحْكُما ب ايْنا النَّاسي بِياا أارااكا الله ﴿

 :يقول وهو في الصلاة صلى الله عليه وسلَّمما رأيته، ولذلك كان 
 (.إني لأرى من خلفي، كما أرى من في الأمام)

أنت أخطأت : ابهفكان بعد الصلاة يوجه بعض أصحأرى مَن ورائي كما أرى مَن أمامي، 
: يجب أن تفعل كذا، وأنت أخطأت في كذا، وكان يجب أن تفعل كذا، فيقولون في كذا، وكان
 :صلى الله عليه وسلَّموظهرك لنا؟ فيقول ؟ رأيتناكيف يا رسول الله  

 (.إني أرى مَن خلفي، كما أرى مَن في الأمام)
      [.حبانصحيح ابن  : المصدر | ابن حبان : المحدث | أبو هريرة   ]
طبعاً المعنى الأشمل والأعظم أنه يرى من خلفه إلى قبل القبل، ومن بعده إلى فريقٌ إن كان و 

وهل حضرهم؟ وهل  في الجنة وفريقٌ في السعير، فكيف حكى عن الأنبياء السابقين والمرسلين؟ 
 :كما ربنا وضحكان يقرأ؟ أو هل قرأ تاريخهم؟ أبداً  

ْ ت ارا كايْفا ف اعالا رابُّكا بِياصْحاابي الْفييلي  ﴿  (.الفيل2) ﴾ أالَا
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 ألم تشاهد؟ 
 ﴾ والاوْ شااءا لجااعالاهُ سااكينًاالخلق والتدبير ـ وهو الجسم،  .أالَاْ ت ارا إيلَا راب يكا كايْفا مادَّ الظ يلَّ  ﴿

 .(الفرقان44)
 لفلانية وشاهد ما أحوالها؟ وما أخبارها؟ـ إسأل القرية ا( يوسف41) ﴾ وااسْأالي الْقارْياةا  ﴿

في غيبته عن هواه ونفسه وحظه، ولذلك قال تبارك وتعالى شياء بنور مولاه فكان يرى الأ
 :فيه الله

 (.النجم) (4) ﴾ إينْ هُوا إيلا واحْيٌ يوُحاى( 0) واماا ي انْطيقُ عاني الَْاواى ﴿
 .كل كلامه وحيٌ 

رًا  ﴿ بالجنة والنعيم الذي أعده الله لهم، وبالنار والجحيم الذي  للأولين والآخرين ـوامُباش ي
 (. الأحزاب44) ﴾ واناذييرًا جهزه الله للكافرين والعصاة والمذنبين ـ

والعطايا الخاصة التي  ،ومبشراً لأهل الخصوصية بفضل الله، وإكرام الله والنظر إلى وجه الله
 .ذكرها الله في حنايا كتاب الله

 ،،،،والحجب والقطع عن الوصل لحضرة الله ـ يعني  ،جاد من البعد عن اللهونذيراً لأهل الح
، تبارك وتعالىلإحسان بالنعيم المقيم عند الله ا ر أهل اليمين بالجنة، ويبشر أهليبشألم تنتبهوا؟ 

 .يريدون ما عند اللهبل لأنهم لا يريدون جنة، 
إلى الله لمتلألئين في سيرهم وسلوكهم وينذر أهل الكفر والطغيان بالجحيم والمعاصي، وينذر ا

 .سبحانه وتعالىبعذاب الحجاب، أو عذاب البعد من الله 
شد عليهم من دخول جهنم لألف عام، أيرون أن لحظة في البعد عن الله وهؤلاء القوم 

 .صلى الله عليه وسلَّمفهذا أمر رسول الله  ،ف هذا الأمرر لأنهم ذاقوا القرب، فعندما يُحرم يع
 :صلًا آخر بين نبينا وباقي الأنبياء والمرسلينلنا فيتبارك وتعالى كر الله ثم ذ 
يًا إيلَا الله بِييذْنيهي  ﴿    (. الأحزاب46) ﴾وادااعي

ون كانوا يدعنبياء الله تعالى السابقين  الأ، فلما ننظر إلى سبحانه وتعالى بإذنه يعني بتيسيره
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حيد الذي يدعو إلى الله؟ لا يوجد غير سيدنا رسول الناس من النار، ومن الو ن إلى الجنة، ويحذرو 
 :صلى الله عليه وسلَّمالله 

رااجًا مُنييراً ﴿ يًا إيلَا الله بِييذْنيهي واسي  (.الأحزاب46) ﴾ وادااعي
يراةٍ  قُلْ هاذيهي سابييليي أادْعُو إيلَا اللهي  ﴿  ﴾نِي أانَّا واماني ات َّب اعا  أادْعُو إيلَا اللهي ـ أنا وحدي ـ عالاى باصي

 (يوسف234)
كانوا يدعونهم للدخول إلى الجنة، فماذا كان يدعو الرسل السابقين؟ كانوا يدعون إلى الجنة،  

إستمع  صلى الله عليه وسلَّمسيدنا رسول الله على ولما نزلت هذه الآيات وينجون من النار، 
عوة إلى الله، وقال الإمام علي وسيدنا معاذ بن جبل، وأرسلهما وكلفهما بالذهاب إلى اليمن للد

 :لهما
 (.يسرا ولا تعُسرا، وبشرا ولا تنُفرا)
 [.رضي الله عنهإبن حبان عن أبي موسى الأشعري ]

وهذه علامة الداعي إلى الله، لا يقنت الناس من الرحْة، ولا يؤمِ ن الناس جانب الله، 
 :بالجناحين

بًا ﴿  (.الأنبياء03) ﴾ وايادْعُون اناا راغابًا واراها
 .تبارك وتعالىهبة والرغبة إلى المولى ر على جناح الفيطير 

تبارك بالدعوة إلى الله  تبارك وتعالىالذي كلفه مولاه  صلى الله عليه وسلَّمفهو وحده 
 .، والدعوة هنا تشمل كل الأمم السابقة، وكل أعضاء أمته اللاحقينوتعالى

 :ولذلك إسمع معي لله
هُمْ فيي الت َّوْرااةي واالانْْييلي الَّذيينا ي اتَّبيعُونا الرَّسُولا ا ﴿ َّ الام ييَّ الَّذيي يُايدُوناهُ ماكْتُوبًِ عينْدا لنَّبِي

اهُمْ عاني الْمُنْكارـ ؟ هو منو  ها عْرُوفي واي ان ْ لْما مُرُهُمْ بِي  (.الأعراف244) ﴾ يَاْ
كون هؤلاء؟ هؤلاء نواب من الذي يأمرهم ومن الذي ينهاهم؟ سيدنا رسول الله، وماذا ي

 :حضرته عن
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 ادي                       نوابه وهو الْبيب الَ  ل من قبل الْبيب محمد              الرس
 رةً بوداد                                  يرجون منه نظ   لخليل وغيرهم    موسى وعيسى وا

 له فازوا بكل مراد                         وبفض   وا يكونوا أمة لمحمدٍ                                     رغب
 راجه الوقاد                        أن يؤمنوا بس   دهم على       وبِحكم القرآن عاه

بداية آية الميثاق اه في أليس هذا كلام الله المفسر يا إخوانا؟ وهذا تفسير كلام الله الذي ذكر 
 .جمعينأ صلى الله عليه وسلَّما نبينعلى مع أنبياء الله ورسل الله عليهم السلام و 

ورثته مقامه، ولذلك  تبارك وتعالىالداعي إلى الله، وأقام الله  صلى الله عليه وسلَّمفهو وحده 
 : عندما رأى الأنبياء في رحلة المعراج صلى الله عليه وسلَّمقال 

عليه صلى الله رأيت أخي فلان، إخوة ـ وقال فيهم ـ رأيت أخي عيسى ـ رأيت أخي موسى 
 :وسلَّم

 (. النبيون إخوة، أبناء علات)
 [.رضي الله عنه البخاري عن أبي هريرة]

 :قال في نفر من بينناني أقارب وشجرة نسبٍ واحدة، و يع
ألسنا : فقال سيدنا عمر جة ونفس المقام ـواشوقاه لإخواني الذين لما يأتوا بعد ـ نفس الدر )

ـ يعني هذا مقام كفاية عليكم ـ إخواني يأتون في  ابيلا أنتم أصح: إخوانك يا رسول الله؟ قال
منا أو منهم يا : فيه رواية بخمسين، وفيه رواية بسبعين منكم ـ قالآخر الزمان عمل الواحد ـ 

 (.أنتم تجدون على الحق أعواناً وهم لا يجدونـ منكم : رسول الله؟ قال
الأنبياء، وقال في الحديث يعني في مقام ما الشاهد عندي في الحديث؟ أن هؤلاء إخوانه، 

 :الآخر
 (.ء أمتي كأنبياء بني أسرائيلاعلم)
 [.رضي الله عنه الجورقانّ عن أبي هريرة]

فلم يكن أحدٌ منهم ولم أنبياء بني إسرائيل؟ لأن أنبياء بني إسرائيل لم يُكلفوا بالرسالة، 
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تي جاء بها موسى، عليه مكلف برسالة خاصة به، ولكنهم جاءوا لينهضوا الناس لتنفيذ الرسالة ال
  .وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام

ما نزل يعني يجددوا  ياءبماء ورثوا الأنرسالة سيدنا موسى، وهي نفس الحكاية فالعليجددوا 
 .صلوات ربي وتسليماته عليهبه سيد الرسل والأنبياء 

 (.علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل)
 [.رضي الله عنه الجورقانّ عن أبي هريرة]

رااجًا مُنييراً ﴿   (. الأحزاب46) ﴾ واسي
المصباح يضيئ لنفسه فقط، ولا يمكن أخذ الضوء ومصباحاً منيرا؟ لأن : لماذا لم يقُل ربنا

 .منه، لكن السراج المصباح الذي له فتيلة، وتستطيع أخذ شعله منه وتضيئ بها غيره
لواً وسُفلًا كان يستنير بنور حضرته، كل الوجود عُ   صلى الله عليه وسلَّمفسيدنا رسول الله 

ويجعلها في ضياءٍ وبهاءٍ ه هو وحده الذي ينير ظلمات القلوب، نولذلك سماه الله سراجاً منيراً لأ
ورقيٍ  وارتقاء، وهو وحده الذي ينير ظلمات المجتمعات، ويحولها إلى نور القرآن ونور إتباع النبي 

 .الىسبحانه وتعالعدنان، ونور حضرة الرحْن 
أينما حلَّ ظهر ضوؤه، فهو الذي ينير الصدور، وينير القلوب وينير الأرواح وينير الأشباح  

ذا مشوا على هدي سيد العباد، وهو النور إ، وينير البلاد سبحانه وتعالىبشريعة الكريم الفتاح 
 رضي الله عنهي التام الذي يمحو به الله كل ظلام، وسراجاً منيرا، ولذلك يقول سيدي الإمام البوصير 

 :وارضاه
وكواكب نورها ليس من لأنبياء كواكب ـ أنت كالشمس والأنبياء كواكب، افإنك شمسٌ و 

 .ذاتها، فمن أين يكون نورها؟ من نور الشمس
 :رضي الله عنهالجيلاني وقال سيدي عبد القادر 

 لعلا لا تغربِ شموس الأولين وشمسنا      أبداً على فلك اأفلت 
 .آخر الزمانلمن تغرب إلى 
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 :مام أبو العزائم قال لنالإوا
 فق المبينيقين       كيف ذا والنور في الألا يغيب النور عن أهل ال

 نورتنا الشمس أصبح نورها       مشرقاً في كل فردٍ في أمين
 .فهي التي تنير الأفراد الذين يذكرون جمال الحضرة المحمدية

 ور خير المرسلينمن يقُل غابت فذاك لحجبه     كيف يخفى ن
وساطعٌ في  ،وساطعٌ في المجتمعات ،ساطعٌ في القلوب صلى الله عليه وسلَّمفنور رسول الله 

 :سبحانه وتعالىكل الأماكن على إختلاف الأزمنة والجهات، لأنه نور الله 
 (.المائدة24) ﴾ قادْ جااءاكُمْ مينا الله نوُرٌ واكيتاابٌ مُبيينٌ  ﴿

 :عندنا صفة من الصفات التيآخر 
نيينا  ري الْمُؤْمي  (.الأحزاب44) ﴾واباش ي

لا نستطيع أن نعد البشائر التي توالت من رسول  ،الصباح فلو جلسنا في مجلسنا هذا إلى
 .صلى الله عليه وسلَّمببركته وبفضل الله علينا، وبسببه  صلى الله عليه وسلَّمالله 

غير التي ذكرناها، يد أن أبين شيئ آخر، لكن أر قد ألمحنا إلى أمور منها في الدرس حالياً، و 
 .واحداً  شريات كثير وتحتاج إلى كتب وليس كتاباً ن البُ لأ

بييراً  ﴿ مُْ مينا الله فاضْلا كا ري الْمُؤْمينيينا بِيانَّ لَا  (.الأحزاب44) ﴾واباش ي
وجه ولم يقُل بأن لهم من الله أجراً كبيراً، ولكن لهم فضل، وما هذا الفضل؟ هو النظر إلى 

ويعطي  سبحانه وتعالىالله، التمتع بالدرجات العلا في جوار حبيب الله ومصطفاه، أن يمتعهم الله 
تبارك ن الله ذلكل فردٍ منهم عدداً يشفع فيهم ويفرح بنجاتهم من النار بسببه، ويدُخلهم الجنة بإ

ذي لا يموت، عن أنوار الملكوت أو أنوار الحي ال ، أن يرفع الله عن قلبه ويكشف لهوتعالى
 :فيكون كما قال الله في هذا الفضل الكبير

مُْ ماا ياشااءُونا عينْدا رابّ ييمْ  ﴿ لُوا الصَّالْيااتي فيي راوْضااتي الجاْنَّاتي لَا ذاليكا  واالَّذيينا آامانُوا واعامي
بييرُ   (. الشورى 11) ﴾ هُوا الْفاضْلُ الْكا
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بالجنات والروضات، من روضة إلى روضة  الفضل الكبير يا إخوانا؟ نتمتع رقدهل عرفنا 
 :وكل ما يريده يتمناهومن جنة إلى جنة، وليست جنة واحدة، 

مُْ ماا ياشااءُونا عينْدا رابّ ييمْ  ﴿  (. الشورى 11) ﴾ لَا
 

ربنا يعطيهم ما يريدون في الدنيا، إن  : جنات بعض إخوانا ربنا يهيدهم يقول: وإنتبه معي
فاء مريض، لكنه هنا يقول في الجنات، ففي الجنات ماذا يريدون؟ أو ش ،يريد دعوة صالحةكان 

، تبارك وتعالىفلا أرقى ولا ألذُّ ولا أبهى ولا أنعم من جوار رسول الله، والنظر إلى كمال وجه الله 
 .وهذا هو الفضل الكبير
كان فيه عادة مع بني البشر، وقد كانت له بشرية، ف صلى الله عليه وسلَّمسيدنا رسول الله 

صحك بكذا ننصحك بكذا، نن: ويقولون لهعلى أنهم له من الناصحين،  يأتيه بعض الكافرين
ويريدون أن يكونوا له ناصحين، انوا معه يصلون، ويجلسون معه فكوأحيانا يأتيه بعض المنافقين 

 :ل لناافربنا قال له وخاطبه، وخاطبنا فيه حتى ننتبه وق
افيريينا واالْ  ﴿  (.الأحزاب44)  ﴾مُناافيقيينا والا تُطيعي الْكا

 :لصحيحةإذا نصحك واحد كافر بنصيحة فلا تأخذها على المحامل ا
نُوا إيلا ليمانْ تابيعا دييناكُمْ  ﴿  (.آل عمران40) ﴾ والا تُ ؤْمي

إفحصها جيداً ولا تأمن له، وأيضاً إذا كان واحد منافق وأنا أعمل مشروع أو أؤدي 
أنا رأيي يا فلان : ء ليغشني في صورة نصيحة، ويقول ليمصلحة يتدخل ويساهم ويعمل كل شي

فالمؤمن كما إتفقنا قبل ذلك يشغل المصباح النوراني الذي ن تفعل كذا وكذا، ويحاول أن يقنعني أ
 :ويميز هذا من ذاكالذي استضاء بنور رسول الله ليعرف هذا من ذاك، في قلبه 
 (.الأنفال10) ﴾ نًَّ إينْ ت ات َّقُوا الله يُاْعالْ لاكُمْ فُ رْقاا ﴿

والفرقان حتى عند أولادنا الصغار، فلو أنك كلمت إبنك في موضوع وأنت غير صادق 
وكثير من الكبار مصباحهم أنت تكذب علي يا بابا، لأن عنده المصباح أيضاً، : يقول لك
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 .تمام التمامشغالة ، لكن الأولاد الصغار مصابيحهم تإنطفأ
: يقولفنافقين، مع الممع الكافرين و المصباح ليستخدمه فلابد للمؤمن أن يكون معه هذا 

، عنونني ويقولون لم يأخذ رأينا في هذا المشروعلأنني أتقي شرهم لأنهم سيسبونني ويشتمونني وي
هؤلاء لا تخشاهم ودع أذاهم، وتوكل : فقال ليومشروعه هذا لن يصلح وفيه كذا وكذا وكذا، 

على الله، فلم تخاف من هذا أو من هذا؟ بل توكل على من؟ على الله وما دمت أنت متوكل 
 على الله، وهؤلاء؟

يعُ الْعالييمُ  ﴿ ياكْفييكاهُمُ الله واهُوا السَّمي  (.البقرة204) ﴾ فاسا

ونفاق كل منافق، شر كل ذي شر،  فسيكفيك فطالما توكلت على الله واعتمدت على  الله
، الأجسام الغابةما في م أهل الكشف كفالآدميين يراهماكر من الآدمييين،  ذئبٍ وخداع كل 

الظاهرة أجسام آدمية، ولكن الحقيقة التي بداخلهم يرى هذا ذئب، وهذا ثعلب، وهذا أسد 
 وهذا كذا، لماذا؟

اناتيهيمْ  ﴿  (.يس64) ﴾ لاماساخْنااهُمْ عالاى ماكا
ذلك قال ولفي الأصل، فيعرفوهم ويحذروا منهم،  هاليعلمهم خلافيريهم ربنا الحقيقة التي بد

 :صلى الله عليه وسلَّم
    (.المؤمن كيِ سٌ فطن)

وفطن يعني ماذا؟ زكاؤه الممد من نور يرهوى في كل الأمور، و عاقل  ماذا؟ يعني وكيس يعني
لأن ربنا يكشف له عن حقيقة أمره، فلا يستطيع أحدٌ أن يضحك عليه أو يخدعه، رسول الله 

 .لا ينخدع ولا يغُررف
 : يقول رضي الله عنهكان سيدنا عمر 

      [.لغر يعني مخادع ومكار ـ لست بغرٍ  ولا الغر يخدعنيبغرٍ  ـ والست ]
يعني أنا لست ماكر ولكن الآخر لا يستطيع أن يضحك عليَّ، وهذه أحوال الصالحين 

 .انها ويعرفو نهوأحوال أصحاب النبي يرو 
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 .المتقينياة حفي عيش في هذا الأمر حتى نعيش في الدنيا نفلابد لنا أن 
بعد  ، والتوكل على الله يعني كمال الإعتماد على اللهالتوكل على اللهلإنسان لويحسن 

   .فيعتمد على الله وكفى بالله وكيلاووسعه،  اب على قدر طاقتهالأسباب، وأخذه بالأسباع إنقط
لله واكييلا ﴿  (.الأحزاب44)  ﴾ واكافاى بِي

، وأن يهب لنا من عنده لمنا، وأن يعلمنا ما ينفعناأن ينفعنا بما ع تبارك وتعالى نسأل الله
ن يجعلنا في أو وأن يجعلنا من أهل الحيطة والحذر حتى لا يكون هناك عدوٌ يخدعنا، نوراً يرفعنا، 

  .حرز الله وكفالته أجمعين
 وصلى الله وسلَّم وبِرك على سيدنَّ محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم

 


